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 كلمة المركز

جة الماسة والضرورة الملحة لنشر العقائد الحقّة والتعريف بالفكر الشيعي، بالبراهين العقلية المتقنة والأدلّة النقلية نظراً للحا

من الكتاب والسنة، من أجل ترسيخها في أذهان المؤمنين، ودفع الشبهات المثارة حولها من قبل المخالفين، فقد بادر 

لسلة علمية ـ عقائدية، متنوعة، تميزت بجامعيتها بين العمق في النظر والقوة في بإخراج س) مركز الحقائق الاسلامية(

، وهي من بحوث سماحة الفقيه المحقق آية اللّه الحاج )إعرف الحق تعرف أهله(الاستدلال والوضوح في البيان، تحت عنوان 

واجب الملقى على عواتقنا في هذه الأيام التي ، آملين أن نكون قد قمنا ببعض ال)دام ظلّه(السيد علي الحسيني الميلاني 

أن يسدد خطانا على ج الكتاب والعترة الطاهرة كما  عزوجل كثرت فيها الشبهات وازدادت الانحرافات، سائلين اللّه

 .أوصى الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، والحمد للّه رب العالمين

 مركز الحقائق الاسلامية



٢ 

 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من 

 .الأولين والآخرين

وعترة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، كما وصفهم لمعرفة أهل البيت » ج البلاغة«فهذه دراسة سريعة في : وبعد

 .المؤمنين عليه الصلاة والسلام سيدهم أمير

وج البلاغة للشريف الرضي، وكلّ ما فيه فهو مختاراته من خطب الإمام وكلماته ورسائله المشتملة على تعاليمه وأفكاره 

 .ونظراته وآرائه، في مختلف الشؤون

لتشكيك في نسبة الكتاب إلى الشريف، أو الكلمات الشريفة إلى الإمام، على حد التشكيك في ولقد كاد أن يكون ا

 .وجود الإمام والشريف نفسهما

ـ  بعد النبي عليهما السلام ومترلتهم، لأنه ـ» أهل البيت«لمعرفة مكانة » ج البلاغة«وكان جديراً بنا أن نرجع إلى 

 .ـ البارع في الوصف والعادل في الحكم مع ذلك ، وهو ـسيدهم ورئيسهم، وأعرف الناس م

ـ يركّز بشتى  في الأغلب ، ولأغراض مختلفة، وهو ـ»ج البلاغة«في مواضع كثيرة من » أهل البيت«لقد جاء ذكر 

 .الأساليب على أفضليتهم المطلقة وأولويتهم بالكتاب والسنة وتطبيقهما، وأحقيتهم بالإتباع والطاعة

ما راجعنا تلك الأوصاف ومعانيها، ونظرنا في شواهدها من الكتاب والسنة ومبانيها، عرفنا عدم دخول من أجمع وإذا 

 .»عترته«و» أهل بيته«و» آل النبي«المسلمون على عدم عصمته، تحت عنوان 

 علي الحسيني الميلاني



٣ 

 

  لا يقاس بآل محمد من هذه الاُمة أحد

 

يسوى م من جرت نعمتهم  يقاس بآل محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من هذه الاُمة أحد، ولا لا«: يقول عليه السلام

 .)١(»عليه أبداً

 :وهذه كلمة جامعة وعبارة مطلقة

 .في شيء من الأشياء: ، أي»يقاس بآل محمد لا«

 .)٢()خير أُمة أُخرِجت للناسِ(بالأولوية، لأنّ هذه الأمة  ومن غيرها: ، أي»من هذه الاُمة«

 .كائناً من كان: أي» أحد«

 .فضلا عن أن يفضل عليهم: ، أي»يسوى م ولا«

 .، والنعمة هنا عامة»من جرت نعمتهم عليه«

 .كون إلى الأبد من نعمة فهو منهمإنّ كلّ ما كان وما ي: تأبيد للنفي، أو» أبداً«

 .»إنا صنائع ربنا والناس صنائع لنا«: وهذا معنى دقيق جليل سنتعرض له ببعض التوضيح في شرح قوله عليه السلام

وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، والملائكة المقربين، فضلا عن » أهل البيت«وكلام الإمام هذا يسد باب المفاضلة بين 

ول رب العالمين، ولقد أنصف وأحسن بعض المحقّقين من أهل السنة فقال بأنّ من يفضل فلاناً على سائر أصحاب رس

 .يقصد تفضيله على علي، لأنّ علياً من أهل البيت الصحابة لا

النبي كلّ النبيين ـ آلُه، وهذا هو الواقع والحقيقة، لأنهم فاقوا ك صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأفضل الخليقة بعد محمد ـ

 .ـ في الخلق والخلق والكمالات وهم أشرف المخلوقات ـ

فقد خلقوا والنبي صلّى اللّه عليه وآله من نور واحد ومن شجرة واحدة، كما في الأحاديث المستفيضة » الخلق«أما في 

 .المتفق عليها

 هم مخلوقون من نور واحد

: بن معدان، عن زاذان، عن سلمان، قال معمر، عن الزهري، عن خالدبن حنبل، عن عبد الرزاق، عن  فقد روى أحمد

طالب نوراً بين يدي اللّه تعالى، قبل أن يخلق آدم بأربعة  بن أبي كنت أنا وعلي«: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله

 .)٣(»آلاف عام، فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزءين، فجزء أنا وجزء علي

                                                           

 .٤٧: ج البلاغة) ١(
 .١٠٧الآية : سورة آل عمران) ٢(
 .٢١٧/  ٢، الرياض النضرة ٤٦: لامةتذكرة خواص ا) ٣(



٤ 

 

خلق اللّه «: قال النبي صلّى اللّه عليه وآله: عباس، قال عساكر، عن ابن وابن; وروى الكنجي، عن الخطيب البغدادي

قبل أن يخلق الدنيا بأربعين ألف عام، فجعله أمام العرش، حتى كان أول مبعثي، فشق منه نصفاً فخلق منه  نور قضيباً من

 .)٤(»طالب بن أبي نبيكم، والنصف الآخر علي

يا علي، الناس من شجر : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول لعلي«: بن عبداللّه، قال وأخرج الحاكم، عن جابر

وجنات من أَعناب وزرع ونخيلٌ صنوانٌ : (شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة، ثم قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله

 .)٥(»، هذا حديث صحيح الإسناد)وغَير صنوان يسقى بِماء واحد

 ومن شجرة واحدة

إنّ اللّه : ى اللّه عليه وآلهقال رسول اللّه صلّ«: اُمامة الباهلي، قال عساكر، عن أبي وروى الكنجي، عن الطبراني وابن

خلق الأنبياء من شجر شتى وخلقني وعلياً من شجرة واحدة، فأنا أصلها، وعلي فرعها، وفاطمة لقاحها، الحسن والحسين 

فمن تعلّق بغصن من أغصاا نجا، ومن زاغ عنها هوى، ولو أنّ عبداً عبد اللّه بين الصفا والمروة ألف عام ثمّ ألف ; ثمرها

 .)٦()قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيه أَجرا إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربى(ـ  :ثم قال ام، ثم لم يدرك محبتنا أكبه اللّه على منخريه في النار ـع

 عترته خير العتر واُسرته خير الاُسر

سرته خير الاُسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم، وبسقت في عترته خير العتر، واُ«: وإليه أشار عليه السلام بقوله

 .)٧(»ينال كرم، لها فروع طوال، وثمر لا

 .)٨(»اُسرته خير اُسرة، وشجرته خير شجرة، أغصاا معتدلة، وثمارها متهدلة«: وقال

 .)٩(»نحن شجرة النبوة«: وقال

                                                           

 .٣١٤: كفاية الطالب) ٤(
 .٢٤١/  ٢المستدرك على الصحيحين ) ٥(
 .٢٢٠: كفاية الطالب) ٦(
 .١٣٩: ج البلاغة) ٧(
 .٢٢٩: المصدر) ٨(
 .١٦٢: المصدر) ٩(



٥ 

 

  آل محمد بضعة منه بل نفسه

 

فاطمة بضعة مني فمن «، و)١٠(»علي مني وأنا منه«: منه، ففي الحديث المتفق عليه» بضعة«هم » آل محمد«بل إنّ 

، واستناداً إلى هذا الحديث قال الحافظ السهيلي بأنّ فاطمة عليها الصلاة والسلام أفضل من )١١(»غضبها أغضبنيأ

شك في أنّ ولديهما والائمة من ولد  ، ولا)١٣(، لكوا بضعة من النبي، وكذا قال الحافظ البيهقي)١٢(بكر وعمر أبي

 .الحسين بضعة منهما، فهم بضعة النبي الكريم

: وقد خاطب ابنه الحسن بقوله. )١٤(النبي، فإنّ علياً عليه السلام نفسه لآية المباهلة» نفس«هم » آل محمد«بل إنّ 

 . ...وكذلك الحسين والائمة من ولده. )١٥(»وجدتك بعضي بل وجدتك كُلّي«

ن أصل واحد كما ، فعند آل محمد جميع كمالات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفضائله، لأنهم م»الخلق«وأما في 

 .تقدم، ثم إنهم قد تربوا في حجره وتعلّموا على يديه

 هو رباهم وعلّمهم

 :يقول عليه السلام

أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، وقد علمتم موضعي من رسول اللّه صلّى «

ني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه، اللّه عليه وآله بالقرابة القريبة والمترلة الخصيصة، وضع

 .خطلة في فعل ويمسني جسده، ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثمّ يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول، ولا

محاسن ولقد قرن اللّه به صلّى اللّه عليه وآله من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم و

 .أخلاق العالم، ليله واره

 .ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثَر أُمه، يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالإقتداء به

يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول اللّه صلّى اللّه  ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء، فأراه ولا

 .له وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوةعليه وآ

هذا : يا رسول اللّه ما هذه الرنة؟ فقال: ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلّى اللّه عليه وآله، فقلت

 .نك لوزير، وإنك لَعلى خيرالشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلاّ أنك لست بنبي، ولك
                                                           

 .ماجة، والنسائي، والطبراني، والبغوي، وغيرهم بن حنبل، والترمذي، وابن  أخرجه أصحاب الصحاح والمسانيد وغيرهم كأحمد) ١٠(
 .أخرجه أصحاب الصحاح والمسانيد، وعلى رأسهم البخاري صاحب الصحيح) ١١(
والسهيلي شارح السيرة النبوية من أكابر الحفّاظ المحقّقين عند أهل السنة . ٤٢١/  ٤ذكره العلامة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ١٢(

 . ٥٨١: توفي سنة
 .٤٥٨: ـ والبيهقي من الأئمة الكبار في الفقه والحديث، توفي سنة سخة مصورةوعندنا منه ن  ذكره العلامة العجيلي في ذخيرة المآل ـ) ١٣(
 .الحلقة الخاصة ا في هذه السلسلة: أنظر) ١٤(
 .٣٩١: ج البلاغة) ١٥(



٦ 

 

تأخذهم في اللّه لومة لائم، سيماهم سيما الصديقين، وكلامهم كلام الأبرار، عمار الليل ومنار  وإني لمن قوم لا... 

يفسدون، قلوم  يغلون ولا يعلون، ولا يستكبرون ولا النهار، مستمسكون بحبل اللّه، يحيون سنن اللّه وسنن رسوله، لا

 .)١٦(»ان وأجسادهم في العملفي الجن

 

 هم الأئمة من بعده

 :يركّز الإمام عليه السلام في هذا الكلام على نقطة مهمة جداً وهي

 إنّ من يقوم مقام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في شؤون الرسالة، لابد أن يكون أفضل المتخرجين عليه والمتأدبين منه،

ويؤكّد على أنه هو الواجد لهذه المواصفات والحائز لتلك المقامات، وإنه ما من علم علمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله 

وسلّم وأذن في تعليمه، وما من خلق وأدب كان الرسول عليه إلاّ وقد أخذه منه، حتى تأهل لأن يسمع ما كان يسمع 

بمحمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لكان هو النبي من بعده، ولذا استثنى النبي صلّى  ويرى ما كان يرى، ولولا ختم النبوة

 .»إلاّ أنك لست بنبي، ولكنك لوزير«: اللّه عليه وآله وسلّم النبوة قائلا له

 .)١٧()هارونَ أَخي* واجعل لِّي وزِيراً من أَهلي : (إشارة إلى قوله عزوجلّ حكاية عن موسى» ولكنك لوزير«: وفي قوله

 :وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم له عليه السلام

 .)١٨(»نبي بعدي أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لا«

. »...تأخذهم وإني لمن قوم لا«: المعنوية التي خصهم اللّه عزوجلّ ا، قائلا ثم إنه أشار إلى طرف من صفات أهل البيت

قلوم في الجنان «: يدركها عقل الإنسان العادي، كقوله  وفي هذا الكلام إشارة إلى منازل لهم عليهم السلام لا

 .»وأجسادهم في العمل

علومه ومعارفه وأسراره، وهذا مما : يه وآله وسلّم وأعلاهاوإنّ من أشرف الأشياء التي أخذوها من النبي صلّى اللّه عل

 :كرر الإمام ذكره وأعلن به فخره، يقول عليه السلام

 هم موضع سره وعيبة علمه

م أقام أنحناء ظهره، وأذهب . هم موضع سره، ولجأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حكمه، وكهوف كتبه، وجبال دينه«

 .)١٩(»ارتعاد فرائصه

 .»الدين«فإنهما عائدان إلى » فرائصه«و» ظهره«، إلاّ الضمير في »النبي«أو » اللّه«والضمائر كلّها راجعة إلى 

                                                           

 .٣٠١ـ  ٣٠٠: ج البلاغة) ١٦(
 .٢٩الآية : سورة طه) ١٧(
ون، وهو من هذا هو حديث المترلة المتواتر المتفق عليه، وقد أخرجه جميع أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم وسائر المحدثين في جميع القر) ١٨(

 .فصل وهو يشكّل حلقةً في هذه السلسلة أمتن الأدلّة على إمامة علي بعد النبي بلا
 .٤٧: البلاغة ج) ١٩(



٧ 

 

كلّ ما يحتاجه الناس لدينهم ودنياهم، فالائمة هم » الأمر«يحتملها أحد غيرهم، ومن  العلوم التي لا» السر«والمراد من 

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في : (ال تعالىالمرجع والملاذ فيه، ق

إنا لم «: قوله الآتي ذكرهالمؤمنين عليه السلام نفسه إلى هذا المعنى، مستدلا بالآية الكريمة، في  وقد أشار أمير )٢٠()شيء

 .»...نحكّم الرجال

علم الغيب الذي ... «: أنّ الائمة أوعية لعلوم اللّه التي أودعها النبي، وإليه أشار هو بقوله» عيبة علمه«والمراد من 

 )٢١(»عليه جوانحي يعلمه أحد إلاّ اللّه، وما سوى ذلك فعلم علّمه اللّه نبيه فعلمنيه، ودعالي بأنّ يعيه صدري وتضطَم لا

 .)٢٢(وبه أخبار رواها الكليني في الكافي

مطلق الأحكام الشرعية أو خصوص الحكم بمعنى القضاء، وقد تواتر عن أصحاب النبي صلّى اللّه » الحكم«والمراد من 

والأخبار الواردة عنهم في النهي عن التحاكم إلى غيره كثيرة، أورد بعضها الحر  )٢٣(»أقضانا علي«: عليه وآله قولهم

 .)٢٤(العاملي في كتاب الوسائل

                                                           

 .٦٢الآية : سورة النساء) ٢٠(
 .١٨٦: ج البلاغة) ٢١(
 .٢٥٦/  ١الكافي ) ٢٢(
 .، وغيرها٦٥/  ١، حلية الأولياء ٤٠  / ٣، الإستيعاب ١١٥: ، تاريخ الخلفاء١٣٦/  ٨، فتح الباري ١٩٨/  ٢الرياض النضرة : أنظر) ٢٣(
 .٥ـ  ٢/  ١٨وسائل الشيعة ) ٢٤(



٨ 

 

  علمهم بكلّ ما أنزل اللّه

 

والقرآن والسنة وغيرهما من آثار النبي إن كان » اللّه«هي الكتب السماوية إن كان مرجع الضمير » كتبه«والمراد من 

 .»النبي«المرجع 

بن العباس ونظرائه، الَّذين إليهم تنتهي  وناهيك بعبداللّهأما علم القرآن فهم أهله والمرجع فيه، ومنهم اُخذ وعنهم انتشر، 

 .المؤمنين علوم القرآن، وهم تلاميذ أمير

وقد قال  )٢٥(وأما الكتب السماوية فالأخبار عنهم في كوا عندهم كثيرة، روى بعضها الشيخ الكليني في الكافي

 :المؤمنين عليه السلام أمير

قبل أن تفقدوني، فأنا عيبة رسول اللّه، وأنا فقأت عين الفتنة بباطنها وظاهرها، سلوا من عنده علم المنايا والبلايا  سلوني«

والوصايا وفصل الخطاب، سلوني فأنا يعسوب المؤمنين حقاً، وما من فئة دي مائة أو تضلّ مائة إلاّ وقد أتيت بقائدها 

الوسادة فأجلس عليها لقضيت بين أهل التوراة بتورام، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، وسائقها، والذي نفسي بيده لوطوى لي 

 .ولأهل الزبور بزبورهم، ولأهل الفرقان بفرقام

ويلك، : المؤمنين أخبرني عن نفسك، فقال يا أمير: المؤمنين عليه السلام وهو يخطب الناس فقال الكوا إلى أمير فقام ابن

مع أني كنت إذا سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أعطاني، وإذا ! قد ى اللّه عن ذلك؟أتريد أن اُزكّي نفسي و

 .)٢٦(»نقاس بأحد سكت ابتدأني، وبين الجوانح مني علم جم، ونحن أهل البيت لا

هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن «: قولوي. كما سيأتي. هو بقاء الدين ببقائهم» جبال دينه«والمراد من 

يختلفون فيه، وهم دعائم الإسلام  يخالفون الحق ولا علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، لا

ية وولائج الإعتصام، م عاد الحق إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعا

 .)٢٧(»عقل سماع ورواية، فإنّ رواة العلم كثير ورعاته قليل ورعاية، لا

وفي الخبر عن !! أشار إلى حجية قول الواحد منهم فكيف بإجماعهم» يختلفون فيه يخالفون الحق ولا لا«: وفي قوله

 .)٢٨(»نحن في العلم والشجاعة سواء«: الحسن عليه السلام أبي

 .)٢٩(»حجتهم واحدة وطاعتهم واحدة«المؤمنين وذريته الأئمة  عبداللّه عليه السلام أنّ النبي وأمير وفيه عن أبي

                                                           

 .٢٢٧، ٢٢٣/  ١الكافي ) ٢٥(
 .٣٢٥/  ٢شرح ج البلاغة للخوئي ) ٢٦(
 .٣٥٧: ج البلاغة) ٢٧(
 .٢٧٥/  ١لكافي ا) ٢٨(
 .٢٧٥/  ١المصدر ) ٢٩(



٩ 

 

واحداً، فأما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وعلي فلهما نحن في الأمر والفهم والحلال والحرام نجري مجرى «: وفيه عنه

 .)٣٠(»فضلهما

 :ويقول عليه السلام

 .)٣١(»نحن شجرة النبوة، ومحطّ الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعادن العلم، وينابيع الحكم«

 .)٣٢(ه عليه في الكافي عن أئمة أهل البيتوذا أخبار رواها الشيخ الكليني رحمة اللّ

 :ويقول عليه السلام

ـ أبواب الحكم وضياء  أهل البيت تاللّه لقد علِّمت تبليغ الرسالات، وإتمام العدات، وتمام الكلمات، وعندنا ـ«

 .)٣٣(»الأمر

علّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، فإنَّ من كان أساساً للدين ووعاء للعلوم، لابد وأن يعرف كيفية حفظ الدين : أي

وتبليغه، وطريق نشر العلم وتعليمه، فإنّ ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والاُمم والأشخاص، فليس لأحد أن 

 .سكوت وصمت يعترض عليه في فعل أو ترك، أو قول، أو

وعلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حقائق العدات التي كانت بين اللّه عزوجلّ وسفرائه الكرام إلى العباد، وكيفية 

إنجازها وإتمامها، أو علّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله العدات التي وعدها للناس وكيفية إنجازها من بعده، لكونه 

 .، كما في الأحاديث عند الفريقينوصيه ومنجز وعده

وتمت كَلمت ربك صدقاً (وعلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الكلمات التي كانت بين اللّه تعالى ورسله وتمامها 

 .وية والصحف الإلهيةولعلّها أشياء غير الكتب السما. )٣٤()مبدلِ لكَلماته وعدلا لاَّ

 .وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر: قال

تحصل إلاّ  إما بضم الحاء وسكون الكاف وهو القضاء، فلأهل البيت في أحكامهم هداية ربانية قد لا» الحكم«و

أو المراد مطلق  )٣٥()بين الناسِ بِما أَراك اللّه إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم: (للمعصومين مثلهم، قال تعالى

 .وإما بكسرها وفتح الكاف، وهو جمع الحكمة; الأحكام

 .الولاية والخلافة، أو الأحكام، أو مطلق الاُمور فإنهم عالمون ا بإذن اللّه» الأمر«و

                                                           

 .٢٧٥/  ١المصدر ) ٣٠(
 .١٦٢: ج البلاغة) ٣١(
 .٢٢١/  ١الكافي ) ٣٢(
 .١٧٦: ج البلاغة) ٣٣(
 .١١٥الآية : سورة الأنعام) ٣٤(
 .١٠٦الآية : سورة النساء) ٣٥(



١٠ 

 

  عندهم حقائق الكتاب والسنة

 

 :ويؤكّد في موضع آخر على أنّ حقائق الكتاب والسنة عند أهل البيت، وأنهم أحق ا وأولى من غيرهم، فيقول

بد له من  ينطق بلسان، ولا إنا لم نحكِّم الرجال وإنما حكَّمنا القرآن، هذا القرآن إنما هو خطّ مستور بين الدفتين، لا«

ا دعانا القوم إلى أن نحكّم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولّي عن كتاب اللّه سبحانه ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال، ولمّ

بكتابه، ورده إلى ، فرده إلى اللّه أن نحكم )فَإِنْ تنازعتم في شيء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ: (وتعالى، وقد قال اللّه سبحانه

فإذا حكم بالصدق في كتاب اللّه فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة رسول اللّه فنحن أحق . الرسول أن نأخذ بسنته

 . ...الناس وأولاهم ا

 .)٣٦(»!وممن أين اُتيتم! فأين يتاه بكم

 .ا الكليني في الأبواب المختلفة من كتاب الحُجة من الكافيوفي هذا المعنى روايات كثيرة عن أهل البيت، رواه

 :ـ هم الراسخون في العلم، فيقول سواهم لا ويصرح عليه السلام بأنّ أهل البيت ـ

أن رفعنا اللّه ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا أين الَّذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا، «

 .)٣٧(»وأخرجهم

الَّذين هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما : (ولعلّه يشير إلى قوله تعالى

 .)٣٨()... اللّه والراسخونَ في الْعلْمِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاء الْفتنة وابتغاء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّفي قُلُوبِ

 .)٣٩(ومثله غيره» نحن نعلم تأويلهنحن الراسخون في العلم و«: عبداللّه عليه السلام وعن أبي

 علمهم بالغيب

وما «: ـ يقول عليه السلام يعلمه أحد إلاّ هو إلاّ ما خص اللّه علمه بنفسه، ولا وأهل البيت يعلمون بما كان ويكون ـ

: ويقول في موضع آخر. )٤٠(»ى ذلك فعلم علّمه اللّه نبيه فعلّمنيه، ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحيسو

واللّه لو شئت أن اُخبر كلّ رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا فيَّ برسول اللّه «

م، ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه، والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق، ما صلّى اللّه عليه وآله وسلّ

                                                           

 .١٨٢: ج البلاغة) ٣٦(
 .٢٠١: ج البلاغة) ٣٧(
 .٥الآية : سورة آل عمران) ٣٨(
 .الطبعة القديمة ٨٤: ، الصافي»إنّ الراسخين في العلم الائمة عليهم السلام«باب  ٢١٣/  ١الكافي ) ٣٩(
 .١٨٦: ج البلاغة) ٤٠(



١١ 

 

 أنطق إلاّ صادقاً، وقد عهد إليَّ بذلك كلّه، وبمهلك من يهلك، ومنهجى من ينجو، ومآل هذا الأمر، وما أبقى شيئاً يمر

 .)٤١(»على رأسي إلاّ أفرغه في أذنيّ وأفضى به إليّ

 .)٤٢(»...سلوني، واللّه ما تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلاّ أخبرتكم«: وعنه عليه السلام

 :م، يقول عليه والسلا»الأبواب«هم » أهل البيت«و

 هم الأبواب

تؤتى البيوت إلاّ من أبواا، فمن أتاها من غير أبواا سمي  نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا«

 .)٤٣(»سارقاً

التي يؤتى منها، لولا هم ما عرف اللّه عزوجلّ، وم الأوصياء هم أبواب اللّه عزوجلّ «: عبداللّه عليه السلام وعن أبي

 .)٤٤(»احتج اللّه تبارك وتعالى على خلقه

 .تلك المدينة» باب«، وجعل علياً »مدينة العلم«ومن قبل جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نفسه 

أنا مدينة العلم وعلي باا، فمن : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول إنّ«: المؤمنين عليه السلام أخرج الحفّاظ عن أمير

 .»أراد العلم فليأت الباب

 .»أنا مدينة العلم وعلي باا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله«: وعن جابر قال

وعلي باا، فمن أراد العلم فيأت أنا مدينة العلم : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول: قال«عباس  وعن ابن

 .)٤٥(»الباب

 .)٤٦(»أنا دار الحكمة وعلي باا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله«: وعن علي

                                                           

 .٢٥٠: صدرالم) ٤١(
 .١١٤/  ١عبدالبر  ، جامع بيان العلم لابن١٢٤: ، تاريخ الخلفاء للسيوطي٤٨٥/  ٨فتح الباري في شرح البخاري ) ٤٢(
 .٢١٥: ج البلاغة) ٤٣(
 .١٩٣/  ١الكافي ) ٤٤(
 .١٢ـ  ١٠كتابنا الكبير نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ج : أنظر) ٤٥(
 .٣٢١/  ١٠بحثنا عن هذا الحديث في كتابنا الكبير ) ٤٦(



١٢ 

 

  إنهم صنائع ربنا والناس صنائع لهم

 

 :ويقول عليه السلام في كتاب له إلى معاوية

، حتى إذا استشهد شهيدنا، قيل سيد  ـ ولكلّ فضل إنّ قوماً استشهدوا في سبيل اللّه تعالى من المهاجرين والأنصار ـ«

عليه، أَولاترى أنّ قوماً قُطعت أيديهم في  الشهداء، وخصه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته

 .الطيار في الجّنة وذوالجناحين: ـ حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم، قيل ولكلّ فضل سبيل اللّه ـ

تمجها آذان السامعين،  ولولا ما ى اللّه عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة، تعرفها قلوب المؤمنين، ولا

 .عنك من مالت به الرمية فدع

 .فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا

 . ...عادي طولنا على قومك أن خلطناكم بأنفسنا، فنكحنا وأنكحنا، فعل الأكفاء، ولستم هناك  لم يمنعنا قديم عزنا ولا

 .فنحن مرة أولى بالقرابة، وتارة أولى بالطاعة

السقيفة برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فلجوا عليهم، فإن يكن الفلج به، فالحق  ولما احتج المهاجرون على الأنصار  يوم

 .)٤٧(»لنا دونكم، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم

ـ على جملة معناها عظيم، وتحتها سر جليل، قال عليه  فيما اشتمل من الفضل لأهل البيت وقد اشتمل هذا الكتاب ـ

 .»إنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا«: السلام

ـ إلى الشيعة قال عليه  عجل اللّه تعالى فرجه وقد وردت هذه الجملة في كتاب لوليّ العصر والإمام الثاني عشر ـ

ياكم من سوء بسم اللّه الرحمن الرحيم، عافانا اللّه وإياكم من الفتن، ووهب لنا ولكم روح اليقين، وأجارنا وإ«: السلام

 .المنقلب

إنه اُي إليّ ارتياب جماعة منكم في الدين، وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمرهم، فغمنا ذلك لكم لا لنا، وساءنا 

 فاقة بنا إلى غيره، والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا، ونحن صنائع ربنا، والخلق بعد فينا، لأنّ اللّه معنا، فلا فيكم لا

 .صنائعنا

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللّه : (يا هؤلاء، ما لكم في الريب تترددون، وفي الحيرة تنعكسون، أوما سمعتم اللّه يقول

كُمنرِ مي اْلأَمأُولولَ وسوا الرأَطيعا يكون ويحدث ! ؟)وما علمتم ما جاءت به الآثار مم تكم، على الماضين والباقين أوفي أئم

 !منهم السلام؟

أوما رأيتم كيف جعل اللّه لكم معاقل تأوون إليها وأعلاماً تدون ا، منم لدن آدم عليه السلام إلى أن ظهر الماضي عليه 

 .)٤٨(»كلّما غاب علم بداعلم، وإذا أفل نجم طلع نجم! السلام؟
                                                           

 .٣٨٦: ج البلاغة) ٤٧(



١٣ 

 

 .وصنيعة الملك من يصطنعه الملك لنفسه ويرفع قدره

 :فيقول عليه السلام

 وجلّ هو المنعم علينا، فليس بيننا وبينه واسطة في شيء من نعمه، ولكنليس لأحد من البشر علينا نعمة، بل اللّه عز

ه ونحن المنعمون لهم، ونحن عبيداللّه والناس عبيد الناس كلّهم وعلى جميع طبقام صنائع لنا، فنحن الواسطة بينهم وبين اللّ

 .لنا

 .»يسوى م من جرت نعمتهم عليه أبداً ولا«: وإلى هذا المعنى أشار بقوله

إن اللّه خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، «: وروى الكليني

على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدلّ عليه، وخزانه في سمائه وأرضه، بنا ويده المبسوطة 

أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأار، وبنا يترل غيث السماء ونبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد اللّه، ولولا 

 .)٤٩(»نحن ما عبداللّه

يعرِفُونَ نِعمت اللّه ثُم : (إنّ أئمة أهل البيت نعمة اللّه على الخلق، وم فسرت النعمة في قوله عزوجلّ: كلاموخلاصة ال

، وهم الوسائط بين اللّه والموجودات في الخلق )٥١()عيمِثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ الن: (في قوله» النعيم«و)٥٠()ينكرونها

 .والإيجاد والعلم والرزق، وسائر الفيوضات النازلة والنعم الواصلة

 .لولاية الكلّيةفاللّه هو الفاعل الذي منه الوجود، والإمام هو الفاعل الذي به الوجود، وهذه هي ا

 !وهل يسوى م أحد من الخلائق؟! فهل يقاس بآل محمد من هذه الاُمة أحد؟

                                                                                                                                                                                     

 .١٧٨/  ٥٣، بحار الأنوار ٢٧٧/  ٢الإحتجاج ) ٤٨(
 .١٤٤/  ١الكافي ) ٤٩(
 .٣٠٣: الصافي في تفسير القرآن: ، أنظر ٨٥الآية : سورة النحل) ٥٠(
 .٥٧٣: الصافي في تفسير القرآن: ، أنظر ٨الآية : سورة التكاثر) ٥١(



١٤ 

 

  معصومون من الخطأ في جميع الأحوال

 

والعصمة اُولى الصفات المعتبرة في كلّ نبي وإمام، ويدلّ على ذلك أدلّة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل، ومن أوضح 

حتى اعترف بذلك الفخر الرازي )٥٢()أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم: (وله تعالىآيات الكتاب دلالة ق

 .تجوز إطاعة من يجوز عليه الخطأ إطاعة مطلقة وغيره من المشكّكين، إذ لا

 :، يأمر الاُمة فيه باتباعهم وإطاعتهم في جميع الأحوال، يقول»البيت أهل«المؤمنين عليه السلام كلام في حق  ولأمير

اُنظروا أهل بيت نبيكم، فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا «

 .)٥٣(»تتأخروا عنهم فتهلكوا تسبقوهم فتضلّوا، ولا فالبدوا، وإن ضوا فاضوا، ولا

المؤمنين؟ وهل القلب الذي في الجنة يخطر فيه المعصية  كما أخبر أمير» قلوم في الجنة«يكونون معصومين و وكيف لا

 فضلاً على أنْ يعزم؟ وهل يسهو أو ينسى أو يتوهم؟

 وهل ذلك إلاّ العصمة المستلزمة للإمامة؟

المؤمنين الاُمة في كلامه السابق، إذ أمره باتباع  ولقد أوصى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عماراً بمثل ما أوصى به أمير

 :علي عليه السلام من بعده، في جميع الحوادث، وعلى كلّ الأحوال

أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفِّين،  أتينا أبا«: قالابن يزيد،  بن قيس والأسود روى جماعة من الأعلام عن علقمة

أيوب، إنّ اللّه أكرمك بترول محمد صلّى اللّه عليه وآله في بيتك، وبمجيء ناقته، تفضلا من اللّه تعالى  يا أبا: فقلنا له

 ! إله إلاّ اللّه؟وإكراماً لك، حتى أناخت ببابك دون الناس جميعاً، ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا

; يكذب أهله، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أمرنا بقتال ثلاثة مع علي رضي اللّه عنه يا هذا، إنّ الرائد لا: فقال

بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فأما الناكثون فقد قاتلناهم، وهم أهل الجمل وطلحة والزبير، وأما القاسطون فهذا 

، وأما المارقون فهم أهل الطرفاوات وأهل السعيفات وأهل  ـ بن العاص يعني معاوية وعمرو من عندهم ـمنصرفنا 

 .النخيلات وأهل النهروانات، واللّه ما أدري أين هم؟ ولكن لابد من قتالهم إن شاء اللّه تعالى

لك الفئة الباغية، وأنت إذ ذاك مع الحق والحق يا عمار تقت: وسمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول لعمار: ثمّ قال

 .معك

بن ياسر، إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس كلّهم وادياً غيره، فاسلك مع علي فإنه لن يدليك في ردى،  يا عمار

 .ولن يخرجك من هدى

                                                           

 .  ٦٢الآية :  سورة النساء) ٥٢(
)٥٣ (١٤٣: ج البلاغة. 



١٥ 

 

اللّه يوم القيامة وشاحين من در، ومن تقلّد  ـ على عدوه قلّده رضي اللّه عنه يا عمار، من تقلّد سيفاً وأعان به علياً ـ

 .ـ قلّده اللّه يوم القيامة وشاحين من نار رضي اللّه عنه سيفاً أعان به عدو علي ـ

 .)٥٤(»!حسبك رحمك اللّه! يا هذا، حسبك رحمك اللّه: قلنا

 

 وهم أساس الدين وهداة الخلق

هم موضع «: ، وقد جاءت هذه الكلمة بعد قوله»هم أساس الدين وعماد اليقين«: ووصف عليه السلام آل محمد بقوله

 .)٥٥(»يقاس بآل محمد صلّى اللّه عليه وآله من هذه الاُمة أحد لا... سره

هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، «إنّ الَّذين حازوا تلك الخصائص، وفازوا بتلك الفضائل : وكأنه يريد

 .»وم يلحق التالي

هم دعائم الإسلام وولائج الإعتصام، م عاد الحق إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع «: وقال في موضع آخر

 .)٥٦(»انه عن منبتهلس

هم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، ورِدوهم ورود الهيم «: وقال في ثالث

 .)٥٧(»العطاش

ن، ولعلّ هذا معنى وصف أهل البيت أنهم الميزان بين الغلو والتقصير في الدي» إليهم يفيء الغالي وم يلحق التالي«ومعنى 

 .)٥٨(»يسبقنا التالي يدركنا الغالي ولا النمط الأوسط الذي لا«بـ

أنّ الحق معهم على كلّ حال، يدور معهم حيثما داروا، ومن قبل قال النبي صلّى اللّه عليه وآله » هم أزمة الحق«ومعنى 

علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا علي «: لامالمؤمنين عليه الس في حق أمير

 .)٥٩(»الحوض

 ).واجعلْ لي لسانَ صدق في اْلآخرين: (، وم فسر قوله تعالى»ألسنة الصدق«ووصفهم بـ

                                                           

، وغيرها، واللفظ ١٢٤/  ٧٥: الخوارزمي، مناقب ٢١٢/  ١٢، كتر العمال ١٧٨/  ١، فرائد السمطين ١٨٧ـ  ١٨٦/  ١٣تاريخ بغداد ) ٥٤(
 .للأول

 .٤٧: بلاغةج ال) ٥٥(
 .٣٥٧: المصدر) ٥٦(
 .١١٨: المصدر) ٥٧(
 .١٠١/  ١الكافي ) ٥٨(
 .٢٣٦/  ٧، والهيثمي في مجمع الزوائد ٣٢١/  ١٤الخطيب في تاريخ بغداد : ممن رواه) ٥٩(



١٦ 

 

  منازلهم منازل القرآن

 

 .»فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن«: وقوله

 .أنزلوهم بأحسن ما تترلون القرآن من الإطاعة والإحترام: يحتمل أن يريد

 :أنزلوهم بأحسن ما أنزلهم القرآن: ويحتمل أن يريد

إِنما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم : (من الولاية، كما في قوله عزوجل

 .)٦٠()راكعونَ

 .)٦١()بيت ويطَهركُم تطْهِيراًإِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْ: (ومن الطهارة كما في قوله

 .)٦٢()أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم: (ومن الطاعة المطلقة كما في قوله

 .)٦٣()ه أَجراً إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربىأَسأَلُكُم علَي قُل لاَّ: (ومن المودة كما في قوله

 .إلى غير ذلك من المقامات والمنازل التي نزل ا القرآن لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام

 :هذا، وفي هذه الكلمات عدة نقاط

موا موجودين، فهم قوام الدين واليقين، وبقاؤهما محتاج يزول ما دا إن بقاء الإسلام منوط ببقائهم، وإن الدين لا :منها

 .أيضاً )٦٤(»وجبال دينه«: إليهم، كما أن بقاء البناء محتاج إلى الأساس والعماد، ولعلّ هذا معنى قوله عليه السلام

المؤمنين  يه، وأعلام الهداية إليه، يقول أميرتخلو منهم، لأن اللّه كتب لدينه الخلود، وهم الأدلاّء عل إنّ الأرض لا :ومنها

 .)٦٥(»ألا إن مثل آل محمد صلّى اللّه عليه وآله كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم«: عليه السلام

لّه بحجة، إما ظاهراً مشهوراً وإما خائفاً تخلو الأرض من قائم ل اللهم بلى، لا«ويصرح ببقائهم ما بقيت الأرض بقوله 

الأقلّون عدداً، والأعظمون عند اللّه .  ـ واللّه مغموراً، لئلاّ تبطل حجج اللّه وبيناته، وكم ذا، وأين اُولئك؟ أُولئك ـ

للّه في أرضه، قدراً، يحفظ اللّه م حججه وبيناته، حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، أولئك خلفاء ا

 .)٦٦(»والدعاة إلى دينه، آه آه شوقاً إلى رؤيتهم

                                                           

 .٦٠الآية : سورة المائدة) ٦٠(
 .٣٣الآية : سورة الأحزاب) ٦١(
 .٦٢الآية : سورة النساء) ٦٢(
 .٢٢الآية : سورة الشورى) ٦٣(
 .٤٧: ج البلاغة) ٦٤(
 .١٤٦: المصدر) ٦٥(
 .٤٩٧: ج البلاغة) ٦٦(



١٧ 

 

وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الاُمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام «: حجر العسقلاني وقال الحافظ ابن

 .)٦٧(»تخلو عن قائم للّه بحجة الساعة، دلالة للصحيح من الأقوال أنّ الأرض لا

ردوهم ورود الهيم «: ، يقول عليه السلام)٦٩(، والنفر إليهم)٦٨(إنه يجب أن يكون السؤال منهم :ومنها

 .)٧٠(»العطاش

 .المتواتر بين الفريقين كما سنشير إليه» حديث الثقلين«وهذه النقاط كلّها من مداليل 

 :وفي تشبيه الإمام أهل البيت بنجوم السماء، إشارة إلى حديث نبوي صحيح

ان لأهل الأرض، فإذا النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أم«روى أحمد وغيره 

 .)٧١(»ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض

النجوم أمان لأهل الأرض من : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: عباس قال أخرج الحاكم عن ابن«: وقال السيوطي

 .)٧٢(»فصاروا حزب إبليسالغرق، وأهل بيتي أمان لاُمتي من الإختلاف، فإذا خالفتها قبيلة اختلفوا، 

، ففي الخبر )٧٣()هو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدواْ بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ: (ويشهد ذا التشبيه قوله عزوجلّ

 .)٧٤(»النجوم آل محمد عليه وعليهم السلام«: السلامعن الإمام عليه 

يملأ اللّه به الأرض قسطاً «إشارة إلى المهدي من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله، الذي » وإما خائفاً مغموراً«: وفي قوله

ر الضرورية، والأدلّة عليه كثيرة والمؤلّفات حوله وهذا من الاُمو» ـ ملئت ظلماً وجوراً كما: أو وعدلا بعدما ـ

 .)٧٥(تحصى لا

                                                           

 .٣٨٥/  ٦فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ٦٧(
 .٢١٠/  ١الكافي : ، أنظر٤٦الآية : سورة النحل) تعلَمونَ فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ: (إشارة إلى قوله تعالى) ٦٨(
،   ـ ١٢٤الآية : سورة التوبة ـ) إِلَيهِم لَولاَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ في الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْفَ: (إشارة إلى قوله تعالى) ٦٩(

 .٢٤٣  :الصافي في تفسير القرآن: وأنظر
 .١١٨: ج البلاغة )٧٠(
 .١٤٠: الصواعق المحرقة) ٧١(
 .إحياء الميت، الحديث التاسع والعشرون) ٧٢(
 .٩٧الآية : سورة الأنعام) ٧٣(
 .١٧٩: الصافي في تفسير القرآن) ٧٤(
 .منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، كشف الأستار عن وجه الإمام الغائب عن الأبصار، المحجة فيما نزل في القائم الحجة: أنظر منها) ٧٥(



١٨ 

 

  قيامهم بواجب الإمامة

 

ـ خير قيام، قال عليه  وهو حفظ الدين ورعايته وتعليمه والدعوة إليه ثمّ إنّ أئمة أهل البيت قاموا بواجب الإمامة ـ

 :السلام

خرجتم عن ظلمة الجهل والغواية : ، أي)٧٦(»بنا اهتديتم في الظلماء، وتسنمتم ذروة العلياء، وبنا أفجرتم عن السرار«

 .لعلم والهدايةإلى نور ا

 .)٧٧(»بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى«: وهذا معنى كلامه الآخر

هم الأئمة صلوات اللّه «: قال. )٧٨()وممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ: (وروى الكليني في قوله عزوجل

 .)٧٩(»عليهم

إنّ عند كلّ بدعة تكون من بعدي يكاد ا الإيمان ولياً من أهل : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله«: عبداللّه وعن أبي

 .)٨٠(»...بيتي موكلا به، يذب عنه، وينطق بإلهام من اللّه، ويعلن الحق وينوره، ويرد كيد الكائدين

 !!وكم لهذا المعنى من مصداق

وما زال المتقمصون للخلافة والمستولون على شؤون المسلمين يراجعون أئمة أهل البيت في معضلام، قال الحافظ 

 :المؤمنين عليه السلام النووي في ترجمة أمير

 .)٨١(»الكثيرة والمسائل المعضلات، مشهوروسؤال كبار الصحابة له، ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن «

 :وكذا قال أعلامهم في ترجمة غيره من أئمة أهل البيت، وما زالوا سلام اللّه عليهم

 .»وشبهات الكفار والملحدينينفون عن الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، «

 .فتلك احتجاجام مع المخالفين، ومواقفهم المشرفة في حفظ الدين، مدونة في كتب المحدثين والمؤرخين

 :محمد الحسن العسكري عليه السلام إنه حجر المكي في صواعقه في ترجمة الإمام أبي وقد ذكر جماعة منهم ابن

ع قحط شديد، فخرج المسلمون للإستسقاء ثلاثة أيام فلم يستسقوا، فخرج النصارى المتوكل وق لمّا حبسه المعتمد ابن

ومعهم راهب، فلما مد يده إلى السماء غيمت، فأمطرت في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني كذلك، فشك بعض جهلة 

أدرك اُمة جدك صلّى اللّه : هالمسلمين وارتد بعضهم، فشق ذلك على المعتمد، فأمر بإحضار الحسن العسكري وقال ل

                                                           

 .٥١: ج البلاغة) ٧٦(
 .٢٠١: المصدر) ٧٧(
 .١٨١الآية : سورة الأعراف) ٧٨(
 .٣٠٩: الصافي في تفسير الميزان) ٧٩(
 .٥٤/  ١الكافي ) ٨٠(
 .٣٤٦/  ١المؤمنين علي عليه السلام   ذيب الأسماء واللغات ـ ترجمة أمير) ٨١(



١٩ 

 

فقال الحسن في إطلاق أصحابه من السجن، فأطلق كلّهم له، فلما رفع الراهب يده مع . عليه وآله قبل أن يهلكوا

النصارى غيمت السماء، فأمر الحسن رضي اللّه عنه رجلا بالقبض بما في يد الراهب، فإذا عظم آدمي في يده، فأخذه من 

 .رفع يده إلى السماء فزال الغيم، وظهرت الشمس، فعجب الناس من ذلكاستسق، ف: يده وقال

 محمد؟  ما هذا يا أبا: فقال المعتمد

 .هذا عظم نبي قد ظفر به هذا الراهب، وما كشف عظم نبي تحت السماء إلاّ هطلت بالمطر: فقال

 .)٨٢(وزالت الشبهة عن الناس ورجع الحسن إلى داره

 : ـ  ونقول معه لأهل الإسلام المؤمنين عليه السلام، ـ وهذه مترلتهم، يقول أمير» أهل البيت«هذا شأن 

 .والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة! وأنى تؤفكون! فأين تذهبون«

الحق، وأعلام الدين، وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن وبينكم عترة نبيكم، وهم أزمة !! فأين يتاه بكم وكيف تعمهون

 .)٨٣(»، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟...منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش

                                                           

 .٦٠٠/  ٢الصواعق المحرقة ) ٨٢(
 .١٤/  ٣مسند أحمد ) ٨٣(



٢٠ 

 

  هم أحد الثقلين

 

 :)٨٤(بين الفريقينوأشار عليه السلام في آخر هذا الكلام إلى حديث الثقلين المتواتر 

إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر : اللّه عليه وآلهقال رسول اللّه صلّى «: سعيد الخدري، قال أخرج أحمد عن أبي

 هما لن يفترقا حتى يردا عليوجل، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا إنمن الآخر، كتاب اللّه عز

 .)٨٥(»الحوض

ه عليه وآله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء رأيت رسول اللّه صلّى اللّ«: وأخرج الترمذي عن جابر، قال

 .)٨٦(»كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي; يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: يخطب، فسمعته يقول

كم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما إني تارك في: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله«: بن أرقم قال  وعن زيد

كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، ; أعظم من الآخر

 .)٨٧(»فانظروا كيف تخلّفوني فيهما

يه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات لمّا رجع رسول اللّه صلّى اللّه عل«: وأخرج الحاكم عنه قال

كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب اللّه تعالى وعترتي، : فقممن فقال

مولى كلّ  اللّه عزوجلّ مولاي، وأنا:  ـ ثم قال ـ. فانظروا كيف تخلّفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

 .من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من وآلاه وعاد من عاداه: مؤمن، ثم أخذ بيد علي رضى اللّه عليه فقال

 .)٨٨(»...هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

 

 وهم راية الحق، من تقدمها مرق، ومن تخلّف عنها زهق

الإقتداء م والتسليم لأمرهم، والإهتداء ديهم، والتعلّم منهم، وبذلك يظهر أن من يسبقهم : والتمسك بالعترة هو

 :يضلّ ومن يتأخر عنهم يهلك، يقول عليه السلام

 .)٨٩(»تتأخروا عنهم فتهلكوا تسبقوهم فتضلّوا ولا لا«

 .)٩٠(»ن تقدمها مرق، ومن تخلّف عنها زهق، ومن لزمها لحقوخلّف فينا راية الحق، م«: ويقول
                                                           

 .٣ـ  ١نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ج : بحثنا عن هذا الحديث سنداً ودلالةً في ثلاثة أجزاء من كتابنا الكبير) ٨٤(
 .١٤/  ٣مسند أحمد ) ٨٥(
 .٢١٩/  ٢صحيح الترمذي ) ٨٦(
 .٢٢٠/  ٢: المصدر) ٨٧(
 .١٠٩/  ٣المستدرك على الصحيحين ) ٨٨(
 .١٤٣: ج البلاغة) ٨٩(
 .١٤٦: المصدر) ٩٠(



٢١ 

 

ومن قبل ى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن سبق أهل البيت والتأخر عنهم، ففي كلا الجانبين ضلالة وهلاك، وقد جاء 

 .ذلك عنه في بعض ألفاظ حديث الثقلين

سمعت النبي :  ـ وهو آخذ بباب الكعبة إنه قال ـ«ذر  ، فعن أبي)٩١(ة نوحوشبه صلّى اللّه عليه وآله أهل بيته بسفين

رواه . ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها هلك: صلّى اللّه عليه وآله يقول

 .)٩٢(»أحمد

. إنما مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا: جاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً«: حجر المكي  وقال ابن

 .)٩٣(»هلك: ةوفي رواي. ومن تخلّف عنها غرق: وفي رواية مسلم

 ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة

 .إنّ للإمامة شروطاً وصفات لم تتوفّر في أحد سواهم: ، أي»ولهم خصائص حق الولاية«: ويقول عليه السلام

 .لبيتمعصوم في هذه الاُمة بعد النبي إلاّ في أهل ا العصمة، وقد عرفت أن لا:ومن ذلك 

 .العلم، وقد عرفت أم أوعية علم اللّه، وأن الناس عيال عليهم فيه: ومن ذلك

 .)٩٤(»وفيهم الوصية والوراثة«

 .خلاف المؤمنين كان وصي النبي صلّى اللّه عليه وآله بلا  فإنّ أمير» الوصية«أما 

ى اللّه عليه وآله عن ذلك منذ بدء الدعوة، ففي حديث الدار يوم والأحاديث في ذلك كثيرة جداً، بل لقد أعلن النبي صلّ

 .»إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم«: الإنذار

 .وإنّ الأئمة من بعده أوصياء واحداً بعد واحد

بذلك في الإمام عليه السلام كثيرة أيضاً، حتى لقد رووا فهم وراثه في الخلافة والعلم والمال والأحاديث » الوراثة«وأما 

لأنه : كيف ورث علي رسول اللّه دونكم؟ فقال«: بن العباس أنه سئل الإقرار بذلك عن بعض الصحابة أيضاً، وعن قشم

 .)٩٥(»كان أولنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً

                                                           

 .نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: بحثنا عن حديث السفينة في الّد الرابع من كتابنا الكبير) ٩١(
 .٥٢٣: المشكاة) ٩٢(
 .٢٣٤: الصواعق المحرقة) ٩٣(
 .٤٧: ج البلاغة) ٩٤(
 .تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات: أهل السنة، فارجع إلى الجزء الثالث من كتابنا وإنْ شئت الوقوف على أحاديث الوصية والوراثة من طرق) ٩٥(



٢٢ 

 

  هم أحق الناس ذا الأمر

 

إنّ أحق الناس ذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اللّه فيه، فإن شغب شاغب اُستعتب، فإن أبى «: يقول عليه السلام

 .)٩٦(»قوتل

 .وقد عرفت من الأقوى عليه والأعلم بأمر اللّه فيه

فنحن مرة أولى بالقرابة وتارة أولى «: وكذا أقرم من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، يقول عليه السلام

 .)٩٧(»بالطاعة

ـ فإا  والأشدون برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نوطاًونحن الأعلون نسباً  أما الإستبداد علينا ذا المقام ـ«: ويقول

 .)٩٨(»كانت أثرة، سخت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرين، والحكم اللّه والمعود إليه القيامة

 

 الخطبة الشقشقية

 :حيث قال عليه السلام) الشقشقية(وقد أعلنها صريحةً في خطبته الّتي اشتهرت بـ

يرقَى  قحافة، وإِنه لَيعلَم أَنَّ محلِّي منها محلُّ الْقُطْبِ من الرحى، ينحدر عني السيلُ، ولاَ أبي أَما واللّه لَقَد تقَمصها ابن

ت أَرتئي بين أَنْ أَصولَ بِيد جذَّاءَ، أَو أَصبِر علَى طخية إِلَي الطَّير، فَسدلْت دونها ثَوباً، وطَويت عنها كَشحاً، وطَفقْ

ا الْكَبِيريهف مرهاءَ، ييمع .جا أَحاتلَى هع ربأَنَّ الص تأَيفَر ،هبلْقى رى يتح نمؤا ميهف حكْديو ،يرغا الصيهف يبشيى، و

و تربا إِلَفَصلَى بِهفَأَد هبِيلسلُ لى الاَْوضى متباً، حهي ناثرى تجاً، أَرلْقِ شي الْحفو ،نِ قَذَىيي الْعنِفى اب  هدعطَّاب بالْخ

 ):ثُم تمثَّلَ بِقَولِ الأَعشى(

 ويوم حيانَ أَخي جابِرِ*** شتانَ ما يومي علَى كُورِها 

عرا ضطَّرشا تم دلش هفَاتو دعب رخا لاهقَدإِذْ ع ،هاتيي حا فيلُهقتسي وا هنيباً بجا علُظُ فَيغاءَ ينشة خزوي حا فهريا، فَصهي

الْع كْثُريا، وهسم نشخيا، وها كَلْملَه لَسإِنْ أَسو ،مرا خلَه قنإِنْ أَش ،ةبعبِ الصا كَراكهباحا، فَصهنم ذَارتالاعا، ويهف ثَار

الْمحنة، حتى إِذَا  فَصبرت علَى طُولِ الْمدة وشدة. ـ بِخبط وشماس، وتلَون واعتراض لَعمر اللّه تقَحم، فَمنِي الناس ـ

هبِيلسى لضم .هنلِ مالأَو عم يف بيالر ضرتى اعتى مورلشلو اللّهفَي مهدي أَحأَن معة زاعمى جا فلَهعج ترى صتح م

فَصغى رجلٌ منهم لضغنِه ومالَ الآخر لصهرِه، مع هن . ا وطرت إِذْ طَارواأُقْرنُ إِلَى هذه النظَائرِ، لكني أَسفَفْت إِذْ أَسفُّو

هلَفتعمو هيلثن نيب هينضجاً حافمِ نثُ الْقَوثَال ن إِلَى أَنْ قَامهو. 

                                                           

 .٢٤٧: ج البلاغة) ٩٦(
 .٣٨٦: المصدر) ٩٧(
 .٢٣١: المصدر) ٩٨(



٢٣ 

 

بِلِ نِبتةَ الربِيعِ، إِلَى أَن انتكَثَ فَتلُه، وأَجهز علَيه عملُه، وكَبت بِه بِطْنته، وقَام معه بنو أَبِيه يخضمونَ مالَ اللّه خضمةَ الإِ

عطْفَاي، مجتمعين  حسنان، وشقفَما راعنِي إِلاَّ والناس كَعرف الضبعِ إِلَي ينثَالُونَ علَي من كُلِّ جانِب، حتى لَقَد وطىءَ الْ

ونَ، كَأَنرطَ آخقَسى، ورأُخ قَترمفَةٌ وطَائ كَثَترِ، نبِالأَم تضها نمِ فَلَمنالْغ ةبِيضي كَرلوح اللّه وا كَلاَمعمسي لَم مه

بلَى واللّه لَقَد ) فَسادا والْعاقبةُ للْمتقين يريدونَ علُوا في اْلأَرضِ ولاتلْك الدار اْلآخرةُ نجعلُها للَّذين لا : (حيثُ يقُولُ

لاَ حضور أَما والَّذي فَلَق الْحبةَ، وبرأَ النسمةَ لَو. سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أَعينِهِم وراقَهم زِبرِجها

سغبِ مظْلُوم، لأَلْقَيت  يقَاروا علَى كظَّة ظَالم ولاَ الْحاضرِ، وقيام الْحجة بِوجود الناصرِ، وما أَخذَ اللّه علَى الْعلَماءِ أَنْ لاَ

 .لْفَيتم دنياكُم هذه أَزهد عندي من عطْفَة عنزحبلَها علَى غَارِبِها، ولَسقَيت آخرها بِكَأْسِ أَولها، ولأَ

قَالَ لَه . فَأَقْبلَ ينظُر فيه وقَام إِلَيه رجلٌ من أَهلِ السواد، عند بلُوغه إِلَى هذَا الْموضعِ من خطْبته، فَناولَه كتاباً): قالوا(

ناس  ابباعمهنع اللّه يضر :»يرا أَمي تيثُ أَفْضيح نم كتطْبخ تدأَطْر لَو ،نِينمؤفَقَالَ. »الْم :»نابي اتهيه  لْكاس تبع

تقَر ثُم تردقَةٌ هقْشش« .ناس قَالَ اببع :»لَى كَلاَم قَطُّ كَأَسع فْتا أَسم اللّهلَى هذَا الْكَلاَمِ أَنْ لاَفَوي عكُونَ  في

يرأَم ادثُ أَريح هنلَغَ مب لاَمالس هلَيع نِينمؤالْم«. 

 .)٩٩(»الآن إذ رجع إلى أهله ونقل إلى منتقله«: هذا، ولما رجع الحق إليه قال

                                                           

 .٤٧: ج البلاغة) ٩٩(



٢٤ 

 

  من مات على معرفتهم وحبهم مات شهيداً

 

من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداً، ووقع «: ول عليه السلامويق

أجره على اللّه، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام إصلاته لسيفه، فإنّ لكل شيء مدة 

 .)١٠٠(»وأجلا

اً إلى الإمام المهدي المنتظر من آل محمد وأهل بيته، إلاّ أنّ مورده غير مخصص له، فإنّ هذا وهذا الكلام وإن كان ناظر

 .الأثر لمعرفة حق أهل البيت ثابت في كلّ زمان

 .)١٠١(»ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة«: ومن هنا يقول عليه السلام

إنّ اللّه عزوجلّ نصب علياً علماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان «: يه السلامجعفر عل وعن أبي

 .)١٠٢(»كافراً ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بولايته دخل الجنة

آله وسلّم كثيرة، ونكتفي هنا بما ذكره جار اللّه الزمخشري في وذا المعنى نصوص عن النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و

 :كشافه وأورده الرازي في تفسيره

من مات على حب آل محمد مات شهيداً، : نقل صاحب الكشاف عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال«: قال الرازي

حب آل محمد مات تائباً، ألا ومن مات على حب ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له، ألا ومن مات على 

آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا 

ألا ومن مات على حب آل محمد فتح . ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها

ه في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل اللّه قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب ل

آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة 

 .)١٠٣(»مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحه الجنةاللّه، ألا ومن مات على بغض آل محمد 

 :يقول الميلاني

اللهم أحينا على طاعة محمد وآل محمد ومعرفتهم، وأمتنا على معرفتهم ومحبتهم، واحشرنا في زمرم، وارزقنا شفاعتهم، 

 .وفّقتهم، إنك سميع مجيبووفّقنا لما 

                                                           

 .٢٨٣: ج البلاغة) ١٠٠(
 .١٦٢: المصدر) ١٠١(
 .٤٣٧/  ١الكافي ) ١٠٢(
 .١٦٦ـ  ١٦٥/  ٢٧تفسير الرازي ) ١٠٣(



٢٥ 

 

 المحتويات

 ٥… كلمة المركز

 ٧… مقدمة

 ٩… لا يقاس بآل محمد من هذه الاُمة أحد

 ١٠… هم مخلوقون من نور واحد 

 ١١… ومن شجرة واحدة 

 ١٢… عترته خير العتر واُسرته خير الاُسر 

 ١٣… آل محمد بضعة منه بل نفسه

 ١٤… هو رباهم وعلّمهم 

 ١٦… ئمة من بعدههم الأ 

 ١٧… هم موضع سره وعيبة علمه 

 ١٩… علمهم بكلّ ما أنزل اللّه

 ٢٥… عندهم حقائق الكتاب والسنة

 ٢٦… علمهم بالغيب 

 ٢٧… هم الأبواب 

 ٢٩… إنهم صنائع ربنا والناس صنائع لهم

 ٣٣… معصومون من الخطأ في جميع الأحوال

 ٣٦… وهم أساس الدين وهداة الخلق 

 ٣٩… لهم منازل القرآنمناز

 ٤٥… قيامهم بواجب الإمامة

 ٤٩… هم أحد الثقلين

 ٥١… وهم راية الحق، من تقدمها مرق، ومن تخلّف عنها زهق 

 ٥٢… ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة 

 ٥٥… هم أحق الناس ذا الأمر

 ٥٦… الخطبة الشقشقية 

 ٥٩… من مات على معرفتهم وحبهم مات شهيداً

 ٦٣… المحتويات


